
مراجعات سياسية.. بين الدعوي والحزبي
, مارس  | كتبه عمرو دراج

أخــذت جماعــة الإخــوان المســلمين علــى عاتقهــا مــؤخرا إجــراء عــدد مــن المراجعــات الشاملــة والعميقــة
أملتها طبيعة المرحلة والحاجة للتجديد استفادة من التجارب السابقة، السلبي منها والإيجابي على
حد سواء، وقد أوضحت في هذا السياق في مقال سابق حول فلسفة التعديلات اللائحية المطروحة
ية التنظيمية حاليا لتحديث الجماعة وآليات عملها أهمية النظر للمستقبل وتجاوز الخلافات الإدار
الضيقــة إلى رحابــة مناقشــة الأفكــار في اســتعادة البنــاء المتماســك للجماعــة، كجمــاعه حديثــة متطــورة،

حال الاتفاق على الأفكار والتوجهات الرئيسية.

كثر تطورا والسؤال المطروح منطقيا، ما هي الأدوار التي ستقوم بها جماعة الإخوان بعد أن تكون أ
علــى النحــو الــذي تقترحــه مســودة اللائحــة؟ بــالطبع هــذا ســؤال يخــ عــن نطــاق هــذا المقــال، وهــو
متروك لمؤسسات الجماعة وأعضائها للإجابة عنه، ولكن ما أتحدث عنه هنا، كرأي شخصي يحتاج
للتداول بين أفراد الجماعة ومؤسساتها، يأتي في إطار المفهوم السائد بأنه بما أن الإسلام دين شامل
معني بشؤون الناس في كل مناحي الحياة، وهو حق لا جدال فيه، فيكون بالتالي مجال عمل جماعة
ــدعو إلى تطــبيق الإسلام بشمــوليته، هــو جميــع المجــالات الــتي يشملهــا الإسلام، أي الإخــوان الــتي ت

الدعوي والاجتماعي والسياسي… الخ.

يــن الإسلاميين في الســنوات الأخــيرة تصــورا مختلفــا، مفــاده أنــه مــع التســليم طــ العديــد مــن المفكر
ــا ــة الإسلام، فــإن المؤســسات الــتي تعمــل لخــدمته لا يمكــن إلا أن تكــون متعــددة، وذلــك لم بشمولي
تقتضيــه الممارســات العمليــة مــن تخصــص واحترافيــة، بــالنظر للطبيعــة المعقــدة والمتشابكــة للعصر
الحديث، وأنا من المؤمنين بهذا الرأي، لكني لن أطرحه للمناقشة هنا، لأنه أيضا أعم مما أريد طرحه

في هذا المقال.
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يـد طرحـه هنـا مـن هـذا المنطلـق هـو ضرورة الفصـل بين العمـل الحـزبي في جماعـة الإخـوان وبين مـا أر
بـاقي أعمـال الجماعـة، وهـذه القناعـة ترسـخت لـديّ نتيجـة عـشرات الساعـات مـن الدراسـة والبحـث
والحلقات النقاشية المتخصصة والمعمقة في إطار المراجعات السياسية التي نقوم بها حاليا، وأنا أقدم
ــا بشكــل شخصي، لــكي يتســع المجــال للمناقشــة المســتفيضة لــه داخــل مؤســسات هــذا الطــ هن
الجماعة وبين جماهيرها، وخاصة داخل مصر، حيث لا تسمح الحالة الأمنية الآن من مناقشة مثل

هذه الأمور بشكل عام على نطاق واسع.

ومن نافلة القول أني أط هذا الأمر لتوسيع نطاق المراجعة الفكرية وتحديد التوجه المستقبلي، أما
الممارســة العمليــة فهــي ممــا يصــعب تصــوره الآن لغيــاب أي أفــق للممارســة السياســية أصلا في مصر

بالنظر للحكم العسكري الانقلابي المتسلط عليها.

أنا أرى أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تنظر إلى العمل السياسي على أنه جزء أصيل
مــن فهمهــا الشامــل للإسلام؛ فليــس في الإسلام فصــل بين الــدين والدولــة، ولكــني أعتقــد، وفي إطــار
المراجعــة الأخــيرة، أن العمــل الســياسي بمفهــومه الحــزبي يجــب أن تقــوم بــه الأحــزاب السياســية وفــق
مرجعيـة الدولـة ونصـوص الدسـتور، وذلـك في إطـار مـن إيمـان عميـق بشموليـة الإسلام، وتخصصـية

وتعددية المؤسسات التي تقوم على أداء رسالته في الوقت نفسه.

انطلاقــا مــن النقطــة السابقــة، فمــا أظهرتــه الدراســة والمناقشــات المســتفيضة أن جماعــة الإخــوان
المســلمين، وإن كــانت معنيــة بالعمــل الســياسي الــذي يســتبطن مصالــح النــاس، ومشغولــة بــالشأن
العام كفصيل من فصائل الوطن، إلا أنها يجب أن تكون غير معنية من قريب أو بعيد بالعمل الحزبي
التنافسي؛ وهي في ذلك لا تخالف منهجها في شمولية الإسلام، بل تضع إطارا جديدا يحول بين الم

أو الخلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي.

وقد تطرق الكثيرون لهذا الموضوع في الماضي، وكان مجالا للبحث في عدد من الدول التي تنشط فيها
جماعة الإخوان بناء على تجارب متعددة ومختلفة في العلاقة بين الدعوي والحزبي، وأنا هنا لست
في مجــال اســتعراض مثــل هــذه الــدراسات، فقــد تــم هــذا في محافــل أخــرى، ولكــني أتعــرض لهــذا
، الموضوع هنا انطلاقا من التجربة المصرية المحدودة في السنوات القليلة التي تلت ثورة يناير
وأنـا هنـا أيضـا لسـت في مجـال مناقشـة وتقييـم تلـك التجربـة بالكامـل، فمعظـم أطرافهـا الرئيسـيين
غيبتهم السلطة العسكرية خلف الأسوار، وهم ليسوا في وضع يسمح بمشاركتهم في هذا النقاش،

يبا، وعندها سيسمح ذلك بالمراجعة الشاملة لهذه التجربة. وأدعو الله أن يكون خروجهم قر

يد أن أركز عليه في هذا المقام هو ما أراه جوهريا من وجهة نظري، وأحد المبررات القوية لفصل ما أر
الدعوي عن الحزبي من واقع التجربة المصرية، ومن واقع مراجعتي حتى لقناعاتي السابقة وتجاربي
السياسية الشخصية لعدة سنوات تزخر بالأحداث والتجارب، والدروس والعبر، فقد تزامن الإعلان
يا عن الجماعة، وتم كيد على أن الحزب مستقل ماليا وإدار عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، التأ
بوضوح إزالة أية ازدواجية بين تقلد مركز قيادي في الجماعة والحزب في وقت واحد، وضمت عضوية

الحزب على الأقل نصف العدد من غير المنتمين لجماعة الإخوان.



إلا أن الإعلان كـان واضحـا أيضـا أن الحـزب هـو الـذراع السـياسي للجماعـة، ممـا يـؤدي إلى إشكاليـات
كثــيرة، أهمهــا مــن وجهــة نظــري وضــع الجماعــة بشكــل مبــاشر في حالــة تنــافس حــزبي مــع الأحــزاب
والقـوى السياسـية الأخـرى في المجتمـع، وليـس في الوضـع الاجتمـاعي والـدعوي الـذي يجعلهـا خادمـة
لكل المصريين، مما جعل لها وضعا اجتماعيا متميزا على مدار تاريخها، وبهذا الإعلان والممارسة تمركز
قطاع كبير من المجتمع في وضع منافس للجماعة ورافض لها سياسيا، ثم اجتماعيا (برغم ما قدمته
للمجتمع على مدى عشرات السنين)، وجعل الجماعة تتحمل نتيجة أية أخطاء سياسية قد يكون
وقــع فيهــا الحــزب كــأي حــزب ســياسي يجتهــد فيصــيب ويخطــأ، وقــد يفسر ذلــك جزئيــا (بالإضافــة
لحملات التشـويه المكثفـة بـالطبع) لاتخـاذ قطاعـات كـبيرة مـن المصريين مواقـف رافضـة للإخـوان بـدلا
مــن أن يكــون رفضهــم أو اعتراضــاتهم موجهــة نحــو حــزب ســياسي يمكــن أن تتصاعــد أو تتنــاقص

شعبيته طبقا للظرف السياسي.

ما أطرحه هنا، هو أن الحزب الإسلامي ذو المرجعية الإسلامية الوسطية لا ينبغي بالضرورة أن يرتبط
تنظيميــا بالجماعــة، بــل أن هــذه المرجعيــة، والمرونــة والســعة الكامنــة في الشريعــة الإسلاميــة، تســمح
كثر من حزب سياسي بنفس المرجعية، لكل منها اجتهاداته السياسية التفصيلية، ويمكن أن بنشوء أ
تتحالف أو تتنافس طبقا للظرف السياسي، ولا يشترط بالضرورة أن ينضم أعضاء الجماعة لواحد
منهــم بعينــه، لأنــه ببساطــة لا يوجــد مــا يســمى “حــزب الجماعــة” أو “الــذراع الســياسي للجماعــة”،
ناهيـك علـى أنـه لا يشـترط أصلا انضمـام العضـو لأي حـزب سـياسي إن لم يكـن مهتمـا بالعمـل الحـزبي

التنافسي.

يا عما كان سائدا، ولذلك يحتاج مناقشات واسعة لتكريس وهذا الط بطبيعة الحال يختلف جذر
القناعة به، أو تبيان سلبياته وكيفية التعامل معها، وإيجابياته وتعظيم الاستفادة منها.

ولا يعـني هـذا الطـ، كمـا أوضحـت سابقـا، ألا تهتـم الجماعـة بالسـياسة، وإنمـا مـا أدعـو إليـه هـو أن
تبتعـــد عـــن العمـــل الحـــزبي التنـــافسي، فـــالتعبير عـــن الـــرأي في الشئـــون العامـــة، والاهتمـــام بقضايـــا
الجماهير، وتكوين قوة ضغط مجتمعية دافعة للإصلاح، كل ذلك يدخل في نطاق العمل السياسي
وليس العمل الحزبي (راجع مثلا دور إتحاد الشغل في تونس الذي يؤثر كثيرا على الحالة السياسية

دون أن يدخل في تنافسات انتخابية حزبية).

وهـذا الطـ لا يعـني انسـحاب الجماعـة مـن الساحـة العامـة، علـى العكـس، فهـو يعيـدها بقـوة مـرة
أخرى لدائرة الثقة مع الشعب المصري بمختلف فئاته، ويوجه طاقات الجماعة إلى الدور الهام المنوط
بهــا دعويــا واجتماعيــا في هــذه المرحلــة الحرجــة مــن تــاريخ الــوطن، بــالنظر لحالــة التفكــك الاجتمــاعي،
والانحــدار الأخلاقي، والانهيــار الاقتصــادي، وارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة، وتــدهور خــدمات التعليــم
والصحة، وكل ذلك يحتاج جهدا دعويا واجتماعيا ضخما يمكن أن تساهم فيه، بل تقوده جماعة
بحجــم جماعــة الإخــوان المســلمين، لتكــون صــمام أمــان للمجتمــع، مــن دون أن تكــون مثقلــة بأعبــاء
حزبية تنافسية تحتاج تأهيلا وعملا تخصصيا ينبغي أن تضطلع به مؤسسات مختلفة في طبيعتها

وتكوينها ومجالات عملها.
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